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تفسير سورة الذاريات
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
                                  الآيـــات  

{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14)}
التفسير:

أقسم بالرياح التي تثير السحاب وتذروا التراب وغيره ، وأقسم بالسحب التي تحمل الماء فتكون موقرة بحمله لكثرته، وأقسم بالسفن التي تجري على ظهر الماء بيسر وسهولة ، وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق وأمر الله بإذن الله بين عباده ، أن ما وعدتم به من البعث والحساب والجزاء لخبر صادق لا شك فيه ، وأن الجزاء على الأعمال يوم القيامة لكائن لا محالة ، وأقسم بالسماء ذات الجمال والبهاء والحسن والبناء الشديد المحبوك ( المحكم ) ، إنكم أيها الكفار ، لفي قول مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع في رسول الله  وكتابه ( القرآن ) فمنكم من يقول في النبي  أنه كاذب ومنكم من يقول ساحر ومنكم من يقول مجنون ومنكم من يقول في القرآن أنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين ونحو ذلك ، يضل ويصرف عن الاهتداء بالقرآن ومتابعة الرسول  من ضل وأعمى الله قلبه فصرفه عن الانتفاع بكتابه والإيمان برسوله  ممن لا فهم له ولا اعتبار ، لعن الكذابون الذين يقولون لا نبعث وهم في ريب وشك من دين الله ، الذين هم في عماية وظلمة الكفر والشك غافلون لاهون عن دين الله وعن الآخرة ، يسألون استهزاءاً واستبعاداً وتكذيباً متى يوم القيامة الذي فيه الجزاء والحساب ؟ ، فأجابهم الله : يوم الجزاء والحساب هو يوم يعذبون في نار جهنم ويحرقون بها ، ويقال لهم في النار توبيخاً لهم ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا . 
بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : إننا مبعوثون وعلى أعمالنا مجزيون ومحاسبون فهل اجتهدنا في إعتاق رقابنا وفكاك أنفسنا وقد قال   في الحديث ((كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )) رواه مسلم /ألا فالنجاء ، النجاء . والله الموفق .
2) أيها لمسلم : إن هذه الآيات ( المخلوقات ) ـ الرياح التي تذر التراب والغبار وتثير السحب هي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة ولذلك فإن الرياح تكون رحمة فتلقح النباتات وغيرها ( لواقح ) وتكون الريح عذاباً كما قال  في حديث ابن عباس ((نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور)) رواه الشيخان0                                                                                   فهل :
1- تفكرنا في هذه الآيات إذا رأينا الرياح وكذلك إذا رأينا السحب ورأينا السفن وهي تجري على الماء .
2- وإنه ليشرع إذا رأى أحدنا الريح أن يقول كما قال  في حديث عائشة ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ)) رواه الشيخان .
3) أخي المسلم : لنحذر من الغفلة عن يوم القيامة بل علينا التنبه واليقظة والاجتهاد في عمل الطاعات والمسارعة بالتوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار والإكثار من النوافل بعد القيام بالفرائض والبعد عن المحرمات والشبهات ولندرس سيرة رسول الله  لنرى حرصه  على كل طاعة في بيته وفي طريقه وعلى راحلته وفي مجلسه ففي حديث جابر أنه  ((كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)) رواه الشيخان ، هل أنا وأنت إذا كنا راكبين سيارة أو طائرة نتنفل بالصلاة وفي حديث ابن عمر قال ((إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ)) رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح) ، هل أنا وأنت نقول ذلك في المجلس وكان  كما في حديث أبي هريرة ((كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ)) رواه ابن ماجه (صحيح) ، هل أنا وأنت صمنا الاثنين والخميس ؟      ((البدار ، البدار )) .
                                         الآيـــات 

{ إِ نَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)} 
التفسير:

إن المتقين ربهم بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه في حدائق وبساتين جميلة عظيمة وعيون ماء عذب فرات جارية، آخذين ما أعطاهم ربهم من النعيم المقيم والسرور والغبطة ، إنهم كانوا قبل هذا النعيم محسنين في الدنيا بالقيام بما أمرهم الله به وانتهائهم عما نهاهم الله عنه ، كان هؤلاء المحسنون لا ينامون إلا قليلاً من الليل فهم يصلون لله ويدعونه ويستغفرونه ويسألونه أكثر الليل ، وفي وقت الأسحار (( قبل الفجر )) هم يستغفرون الله لذنوبهم، وفي أموالهم جزء لمن سألهم من المحتاجين ولمن لا يسأل حياءً وتعففاً ، وفي الأرض آيات وبراهين دالة على عظمة الله واستحقاقه العبادة وحده دون سواه للموقنين بإيمانهم فلا يرتابون ، وفي خلق أنفسكم آيات على عظمة الله وأنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له أفلا تتفكرون في ذلك ، وفي السماء رزقكم مما ينـزل الله منها من الأمطار التي هي سبب لنبات كل الثمار والحبوب وما توعدون من خير وشر فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ، أقسم برب السماء والأرض أن ما وعدتكم به حق لا مرية فيه من أمر القيامة والبعث والجزاء فهو كائن لا محالة فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون .

بعض الدروس من الآيات:

                                    (( تنبه لهذا البرنامج ))

1) أخي المسلم : إن من صفات أهل الجنة أنهم في الدنيا : 

1- هم (( محسنون )) في أمورهم كلها فعلي وعليك بالإحسان وقد قال  ((الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) (صحيح) ، وهذا هو المراقبة ، فلنراقب أنفسنا ولنعلم أن الله يرانا ولا يخفي عليه شيء من أمورنا وقال    ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)) الحديث (رواه مسلم ) ، فلنكن محسنين حتى نلقي الله عز وجل 
2- هم يقومون بالليل (( يتهجدون )) وقد قال  في حديث أبي مالك الأشعري ((إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام و ألان الكلام و تابع الصيام و صلى بالليل و الناس نيام)) رواه أحمد وابن حبان (حسن) ، أخي المسلم : تهجد بالليل ما تيسر لك .
3- أنهم (( يستغفرون وقت السحر )) وفي الحديث الصحيح قوله  في حديث جبير بن مطعم ((ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع الفجر)) رواه أحمد والنسائي (صحيح) ، فيا أخي : استغل هذا الوقت في الاستغفار والسؤال والتوبة .
4- أنهم (( ينفقون ويتصدقون على السائل وغيره )) فهل تصدقنا ؟ أيها المسلم : لنحاول ولنسعى في تحقيق هذه المسائل الأربع فعسى الله أن يدخلنا جنات النعيم .
5- وليعلم العبد أنه مهما اجتهد في طاعة الله فهو كما قال  في حديث عتبة ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه أحمد (حسن).
2) أيها المسلم : لنتفكر في أنفسنا فمن تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله لعبادة الله تعالى ولكن ما أكثر الذين لا يتفكرون في ذلك وإنما هم في غفلة عن هذا الأمر   (( أفلا تبصرون )) فيا أخي :
1- تفكرفي نفسك واخرج من هذا التفكير بالعودة إلى الله والقيام بطاعته والاجتهاد فيها وترك معاصيه0
2- لندع الله عز وجل ((اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا)) رواه مسلم ، لثبوت ذلك عن النبي  في حديث زيد بن أرقم .
3- لنستعذ بالله من شرور أنفسنا وقد قال  في حديث أبي هريرة ((قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي (صحيح) .
4- ليعترف أحدنا بأنه ظلم نفسه ويسأل الله المغفرة كما قال  في حديث أبي بكر ((قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) رواه الشيخان .
3) أيها المسلم : إن رزقي ورزقك عند الله قد كتب فكل منا سيأخذ ما كتبه الله له وإنما نبذل الأسباب فقط وقد قال في حديث ابن مسعود ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة )) الحديث وفيه ((ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ )) (رواه الشيخان) ، وقال ( في حديث زيد بن ثابت ((فتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ)) رواه أحمد وغيره(صحيح) ، وقال ( في حديث جابر : ((لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت)) رواه في الحلية وحسنه الألباني رحمه الله ، فإذا علمنا ذلك فلنقنع بما آتانا الله ولنشكر الله على ما أعطانا ولنطلب الرزق من الله وحده ولا نذم أحداً من الخلق على ما لم يؤتنا الله ولنطلب الحلال دون الحرام كما قال ( في حديث جابر : (خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ )رواه ابن ماجه (صحيح) والله الموفق 0
                                    الآيـــات  

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)}
التفسير:

هل بلغك ـ أيها الرسول ، خبر ضيف إبراهيم الذين أرصد لهم إبراهيم الكرامة وهم ملائكة كرام على الله ، حين دخلوا على إبراهيم فقالوا مسلمين عليه : سلاماً فرد عليهم السلام بقوله سلام عليكم أنتم قوم غير معروفين ، فمال إلى أهله خفية فجاء ضيفه بعجل سمين مشوي ( حنيذ ) ، فأدنى العجل منهم وقال لهم متلطفاً : ألا تأكلون ؟ ، فلما رأي إبراهيم ضيفه لا تصل أيديهم إلى الطعام ولا يأكلون أضمر في نفسه خوفاً منهم ، قالوا : لا تخف وبشروه بابن يكون ذا علم كثير بدين الله (( وهو إسحاق )) من زوجته سارة ، وعندما سمعت سارة البشارة لإبراهيم بولد منها فأقبلت على الملائكة وصرخت صرخة عظيمة ولطمت وجهها وقالت تعجباً : كيف ألد وأنا عجوز وعقيم لا أحبل ، قالت الملائكة لسارة : إن الذي قلناه قاله ربك وقضاه ،إنه هو الحكيم في تصريف وتدبير شئون عباده القادر على كل شيء الذي يضع الشيء في موضعه ، العليم بمصالح عباده ومن يستحق منهم الكرامة .  

بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : 
س1: ما حكم الضيافة ؟

ج1: حكمها الوجوب ـ سواءً في القرى أو في البوادي أو في المدن وقد قال  في حديث أبي شريح ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ)) رواه الشيخان ،لنسأل أنفسنا هل قمنا بحق الضيف .

س2: هل الضيف على حال واحد أم بينهم تفاضل ؟

ج2: الضيف يتنوع فإذا كان كريم قوم فهذا يتميز في الكرامة لقوله  في حديث ابن عمر ((إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ)) رواه ابن ماجه (حسن) ، وكذلك فمن الضيف من يذبح لضيافته (الإبل) ، ومنهم من يذبح لضيافته (البقر) ، ومنهم من يذبح لضيافته (الغنم) ، ومنهم من يعطي أقل من ذلك وهكذا .

س3: هل الناس يتفاوتون في إكرام الضيف ؟ 

ج3: نعم فمن الناس من يرى أن إكرام الضيف إذا قدم له كوباً من الشاي ومنهم بخلاف ذلك ، وذلك يعود إلى حال من نزل عنده الضيف فالبخيل يستكثر الشيء التافه والكريم يستقل الشيء الكثير وهكذا والوسط هو العدل (( هل أنا وأنت ممن يتصف بالجود والكرم فقد كان  ((أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ)) رواه الشيخان من حديث أنس .

2) أخي المسلم لنحرص على إفشاء السلام على من عرفنا ومن لم نعرف من المسلمين (( وإذا دخلنا منزلاً فلنسلم وقد قال  في حديث ابن عمر ((أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) رواه ابن ماجه (صحيح) ، وفي حديث عبد الله بن بسر كان رسول الله إذا أتي باب قوم ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .
3) أخي المسلم : أدخل السرور على أخيك المسلم بالبشارة بالخير وكان  في حديث أبي موسى إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال  ((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا)) رواه أبو داود/صحيح ، وقال  في حديث أبي هريرة ((أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا)) رواه البيهقي في شعب الإيمان (حسن) ، لتكن ممن يفرح لأخيه المسلم بالخير ويبشره به . والله الموفق
                                          الآيـــات  
{ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46)}
التفسير:

قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ للملائكة : فما شأنكم وفيم جئتم ؟ ، قالت الملائكة : إنا أرسلنا من الله إلى قوم كافرين واقعين في الجريمة البشعة ( إتيان الفاحشة ) وهم قوم لوط ، لنرجمهم بحجارة من طين مطبوخ بالنار حتى تحجر ، معلمة عند الله للمسرفين على أنفسهم بالكفر والعصيان، فأخرجنا من كان في قرية لوط من المؤمنين بالله حتى لا يصيبهم العذاب ، فما وجدنا في قرية لوط إلا بيتاً واحداً ممن أسلم لله وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته ، وتركنا في هذه القرية بعد إهلاكهم علامة واضحة على قدرة الله العظيمة في إهلاك أعدائه وجعلناها عبرة وعظة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون عذاب الله الموجع المؤلم ،وفي موسى يوم أرسلناه إلى فرعون بدليل باهر وحجة قاطعة فكفر فرعون فأغرقناه عبرة لمن خاف عذاب الله المؤلم الموجع ، فأعرض فرعون استكباراً وعناداً وتعززاً بجموعه وقوته وقال عن موسى : إنه ساحر أو مجنون ، فأخذنا فرعون وجنوده فطرحناهم في البحر فغرقوا وهو آت بما يلام عليه من الكفر والعناد والتكذيب ، وفي إهلاك عاد عبرة وعظة لمن خاف عذاب الله المؤلم ، فقد أرسلنا عليهم الريح المفسدة التي لا خير فيها ولا تنتج نفعاً ، ما تدع من شيء مرت عليه إلا صيرته كالشيء الهالك البالي، وفي خبر ثمود وإهلاكهم عبرة وعظة لمن خاف عذاب الله الموجع ، إذ قيل لهم : تمتعوا إلى وقت فناء أجلكم الذي حدد لهلاككم ، فأعرضوا وتكبروا عن أمر الله لهم فأهلكهم الله بصاعقة العذاب وهم ينظرون الموت بأعينهم يأخذهم ، فما قدروا أن يقوموا من أماكنهم ولا أن يهربوا وينهضوا مما نزل بهم من عذاب الله وما كانوا قادرين على أن ينتصروا مما هم فيه ، وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء فأغرقناهم وفي ذلك عبرة وعظة لمن خاف عذاب الله المؤلم ، إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله ظالمين أنفسهم بالكفر والتكذيب والعناد .  

بعض الدروس من الآيات:

1) الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا (( فإذا جاء الإسلام وحده كما قال تعالى (( فله اسلموا )) فإنه يدخل فيه الإيمان فيشمل الشعائر الظاهرة كالإيمان والإسلام وكالشهادتين وكالصلاة والزكاة والحج والصوم ، ويشمل الأمور الباطنه وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الشعائر الظاهرة فيشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويشمل الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك كما قال  ((آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ)) الحديث وفيه ((وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ)) رواه الشيخان ، (( وإذا جاء الإسلام والإيمان مجتمعين كان الإسلام للشعائر الظاهرة ، والإيمان للأمور الباطنه كما في حديث جبريل لما سأل النبي  عن الإسلام فقال ((الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ)) ولما سأله عن الإيمان ((الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) رواه مسلم  .
2) أخي المسلم : س1 : هل أنا وأنت ممن يخافون عذاب الله الأليم  ؟ إذا كنا كذلك فما هو الشاهد على ذلك ؟ 
ج1 : إذا كنا نخاف عذاب الله الأليم فإن الدليل على ذلك أن يعتبر أحدنا بالآيات ويأخذ العظة والعبرة منها ومن ذلك ما أصاب الكفار السابقين من عذاب الله وما لحقهم من الهلاك والدمار كالذي أصاب (( قوم لوط ـ قوم فرعون ـ قوم عاد قوم نوح وثمود )) ليقف كل واحد منا وليتفكر في ما أصاب تلك الأمم وما هي من الظالمين ببعيد .

3) أخي المسلم : ليكن أحدنا خير شخص في أسرته وخير بيت في حيه وفي قريته ومدينته وتلك هي الهمة العالية ، هي همة الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم خير البشر والصفوة المختارة وكذلك أسرهم وبيوتهم (( وليطلب أحدنا معالي الأمور وأسرته كذلك وقد قال  في حديث الحسين بن على ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُورِ وأَشْرَافَهَا ، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ، وفي حديث سهل ((إن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها)) رواه الحاكم (صحيح) .
4) أخي المسلم : إن الفسق : الخروج عن طاعة الله هو سبب الهلاك وهو الطريق إلى الشرور إلى نار جهنم والفسق يزيد ولذا فكلما ابتعد العبد عن طاعة الله زاد فسقه وإنه لجدير بالعبد أن يبتعد عن الفسوق (( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان )) ومن يرضى أن يكون فاسقاً ؟ ومن يرضى لنفسه أن يكون على خطر الوقوع في عذاب الله ؟ لكن يا أخي الحل الوحيد لمن وقع في الفسق الأصغر أو الأكبر أن يتوب إلى الله عز وجل قبل الموت  (( قبل الغرغرة)) بل أن التوبة هي على الجميع وقد قال  في حديث الأغر المزني ((تُوبُوا إِلَى ربكم فَإِنِّي أَتُوبُ إلى الله فِي اليوم مِائَةَ مَرَّةٍ )) رواه مسلم 0
الفسق الأكبر       : الكفر بالله عز وجل الكفر الأكبر .

الفسق الأصغر     : الذنوب دون الكفر الأكبر .                  
                                       الآيـــات  

{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)}
التفسير:

والسماء بنيناها وجعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً بقوة وقد وسعنا أرجاءها ونحن قادرون على البناء والتوسعة ، والأرض جعلناها فراشاً للمخلوقات فنعم الماهدون لها نحن (( جعلناها كالمهاد وهو الفراش )) ، ومن كل شيء من المخلوقات خلقنا صنفين ذكراً وأنثى وخيراً وشراً وسماءاً وأرضاً وبراً وبحراً وغير ذلك لتعلموا أن الله الخالق الواحد لا شريك له فوجب أن تعبدوه وحده دون سواه ، فاهربوا ـ أيها العباد ـ من عذاب الله ونقمته إلى رحمته وذلك بالقيام بأوامره والانتهاء عن نواهيه وبإتباع رسوله ، إني لكم ( رسول ) منذر من عذاب الله ومحذر لكم منه     (( بين يدي عذاب شديد ))، ولا تعبدوا مع الله إلهاً أخر غيره ، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد ، وإنذاري لكم واضح بين أخوفكم بعذاب الله إن عبدتم غيره وعصيتموه، وكما قال لك هؤلاء المشركون أنك ساحر أو مجنون فكل أمة من الأمم السابقة قالوا لرسولهم : ساحر أو مجنون ، هل أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة لرسولهم (( ساحر أو مجنون )) ؟ لا بل هم قوم متجاوزون الحد في الطغيان وتشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم ، فأعرض ـ أيها الرسول ـ عن الكفار فلا لوم عليك لأنك قد بلغتهم ما أرسلك الله به ، وعظ هؤلاء الكفار وغيرهم واستمر في الدعوة إلى الله بما أرسلت به ، فإن الموعظة ينتفع بها المؤمنون،وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحدي دون سواي ولا يشركوا بي شيئاً وقد أمرتهم بذلك وأرسلت إليهم الرسل بدعوتهم إلى عبادتي وأنزلت به الكتب ، ما أريد من الجن والإنس من رزق لا لهم ولا لغيرهم ، وما أريد أن يطعموني فإني أطعم ولا أُطعم وأنا الغني عن الخلق كلهم وأنتم أيها الخلق فقراء إلى الله وحده وهو الرزاق للخلق كلهم ، وهو صاحب القوة المتين الشديد الذي لا يعجزه شيء فلا يقهر ولا يغالب ، فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر نصيباً من العذاب سوف ينـزل بهم مثل نصيب أصحابهم من الأمم الماضية ممن مات على الكفر فلا يستعجلون العذاب فإنه واقع بهم لا محالة ، فهلاك شديد للذين كفروا من يوم القيامة الذي وعدهم الله به في الدنيا . 

بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : لنتفكر في خلق السموات وفي جعل الله الأرض فراشاً ممهدة ، وفي خلق الله (( من كل شيء زوجين )) ولنهرب إلى الله (( اهرب إلى الله ـ فر إلى الله )) ويكون الهروب إلى الله منه إليه { الهرب من عذاب الله بترك معاصيه والقيام بطاعته } وقد قال  ((وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ)) وقال  في حديث البراء ((لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ)) (رواه الشيخان) ، لنهرب من النار إلى الجنة وذلك بالحذر من الشهوات فقد قال  ((حفت النار بالشهوات)) رواه مسلم ,والاجتهاد في الطاعات وإن كانت تشق على النفوس فقد قال  ((حفت الجنة بالمكاره)) رواه مسلم ,وفي حديث جبريل لما أرسله الله إلى النار وفيه أنه قال ((خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا)) رواه الترمذي (صحيح) .

2)     رسالة إلى أُختي المسلمة :
اهربي إلى الله من العذاب ، اجتهدي في الطاعات واحذري من الذنوب ، واسمعي هذا الحديث عن ابن عباس قال ، قال  ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)) رواه الشيخان ــ أختي المسلمة : اصبري في هذه الحياة ، وانتبهي لنفسك فأكثري من النوافل بعد الواجبات وترك المحرمات وتذكري النار  ( نار جهنم ) وقد قال  في حديث أبي هريرة ((مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا)) رواه الترمذي (حسن) .
3) أيها المسلم : لنذكر الناس بهذا القرآن وسنة رسول الله  في المجالس والدروس والخطب والكلمات والعمل وغير ذلك ، وذلك حسب الاستطاعة فإن المؤمن يتعظ بالذكرى وينتفع بها وهذا التذكير هو طريقة رسولنا (( فلنكن مستغلين كل الفرص في تذكير الناس وقد قال  في حديث عبدالله بن عمر ((بلغوا عني و لو آية)) (رواه البخاري) .

4) أخي المسلم : إنما خلقنا الله لنعبده وحده لا شريك له فلتكن حياتنا كلها عبادة لله بحيث تكون أعمالنا وأقوالنا ومعاملاتنا نريد بها وجه الله وتكون على ما شرع الله عز وجل كما قال تعالى لرسوله  (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )) ليحذر العبد من أن يجعل حياته للعب واللهو فإنه لم يخلق لذلك .... تنبه رحمك الله .
5) أخي المسلم : إن الرزق من عند الله فهو الرزاق فليعتمد أحدنا على الله في طلب الرزق وإنما بفعل السبب وقد قال ابن مسعود ((أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (صحيح) .
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